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حاول أعضاء مجلس الثورة التخلص من نجیب عرفنا في الفصل السابق كیف 
َّوفشلوا فقد عملوا علیه حصارا إعلامیا، وسخ ً روا الإعلام لدعایة لأنفسهم، وقاموا ًّ
 أبعدوا نجیب عن الاتصال بجماعة بإنشاء مشروعات جماهیریة في القرى، كما

صوا من كل الضباط المؤیدین لنجیب وعینوا مكانهم َّالإخوان وقووا هم صلتهم بها، تخل
،كما بینا في عملوه وغیره كل هذا  مفاوضات الجلاء، أفشلوا، ضباط موالین لهم 

دون فائدة تذكر فقد خرجت جماهیر مصر والسودان في مظاهرات الفصل السابق، 
ًة لتعید نجیب منتصرا مؤیدا من الجیش والشعب حاشد ً.  

فیها زملاءه في عبد الناصر لم یستشر التي محضة الناصریة ال مؤامرةال َّثم جاءت
 "هیئة التحریر"فذها وحده مع تنظیمه الخاص وهو مجلس الثورة إنما قرر أن یخطط لها وین

   .، وعناصر أخرىورئیس هیئة النقل العاممدریة التحریر، ، 
لناصر كما ذكر عبد اللطیف وكان المجلس قد ترك أمر التخلص من نجیب لعبد ا

َوتركنا عبد الناصر نتناقش ثم : "بغدادي   ؟ النهارده إیه: قال بصوته الهادئ َ
  ) .١٩٥٤( فبرایر ٢٣: وأجبنا كلنا 

  . مارس مش حیبقى فیه نجیب ٢٣یوم : فقال بنفس الصوت الهادئ 
  .إزاي : وسألناه 
  .نخلص منه : بهدوء فأجاب 

  )١(" .لأمر لعبد الناصر لیحققه بطریقتهوبعد مناقشة طویلة قرر المجلس ترك ا
ویؤكد البغدادي مخطط عبد الناصر للتخلص من نجیب في مذكراته فینقل كلام 

لا تتسرعوا وكل ما أطلبه منكم أن تعطوني حق حریة ": " ًّعبد الناصر حرفیا 
 حتى لا یضیع الوقت في )Freedom of action(" التصرف دون الرجوع إلیكم
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   لان في تاريخ ثورة يوليوالعامان المجهو   ١٩٠  

 وعلي أنا أن أقف على كل التیارات –المناقشات لأن الظروف تتطلب سرعة البت 
وأنا مسئول عن تطهیر البلاد من العناصر الرجعیة –السیاسیة المختلفة في البلاد 

   )١( " بالقضاء علیها
 ٢٥قــرارات (ق الدیمقراطیــة ر النــاس بـین تطبیــِیخییــ قامـت علــى  عبــد الناصــرمـؤامرةو

التي تعید العهد البائـد بكـل مـا اشـتمل علیـه مـن فـساد ومظـالم، وبـین بقـاء الثـورة ) مارس
َّومـا حققتـه ومـا تعـد بـه مـن منجـزات، ولــیس ثمـة اختیـار ثالـث، وفـي الحقیقـة كـان هنــاك 
 َّاختیـــار ثالـــث یجمـــع بـــین ممیـــزات الاختیـــارین الأولـــین ویتجنـــب عیوبهمـــا، وهـــو تطبیـــق

الــذي ُّالــذي كانــت تعــده لجنــة الخمــسین ولدیمقراطیــة التــي تــضمن إتمــام الدســتور االثــورة 
التــــشریعیة، والقــــضائیة، والتنفیذیــــة، ویكفــــل ألا تجــــور : یفــــصل بــــین الــــسلطات الــــثلاث 

هــذا الدســتور الــذي یعطــي للــشعب حریــة اختیــار مــن یمثلــه فــي . ســلطة علــى الأخــرى 
هــذا الدســتور الــذي ، ویعطیــه حــق المراقبــة والمحاســبة التــشریعیة والتنفیذیــة: الــسلطتین 

 ٢٠١٣ یونیــو ٣٠،  ٢٠١١  ینــایر٢٥نــادى بتطبیقــه كثیــر مــن القــوى الثوریــة بعــد ثــورة 
َّ، ولكــن عبــد الناصــر أصــر ن مــن مــواد صــالحة لإقامــة حیــاة دیمقراطیــة ســلیمةَّلمــا تــضم

ٕ، وامــا دیمقراطیــة وهــذه ًعلــى أن یجعــل هنــاك تناقــضا بــین الثــورة والدیمقراطیــة فإمــا ثــورة
علــــى اختیــــار الثــــورة والكفــــر النــــاس ولكــــي یجبــــر عبــــد الناصــــر ، هــــي الخدیعــــة الكبــــرى

للـــــسیاسة بالإضـــــافة إلـــــى تندیـــــد الـــــصحف الموالیـــــة لـــــه بعـــــودة الأحـــــزاب فبالدیمقراطیـــــة 
ـــذین إثـــارة ضـــباط الجـــیش و، وانـــسحاب الجـــیش منهـــا لا یخـــشون علـــى أنفـــسهم فقـــدان ال

ــــة الــــسلطة والنفــــوذ فحــــسب  هــــذه إذا مــــا طبقــــت ًأیــــضا بــــل تعریــــضهم المحاكمــــة والإدان
مــع هیئـــة التحریــر وعمـــال النقـــل عبـــد الناصـــر ر َّدبــبالإضـــافة إلــى هـــذا وذاك . القــرارات

ٕومدیریــــة التحریــــر مظــــاهرات واضــــرابات تــــشل حركــــة الحیــــاة فــــي البلــــد وتطالــــب هـــــذه 
، ولا یـــة وعـــودة الأحـــزابنعـــم للثـــورة، ولا للدیمقراط: المظـــاهرات باســـتمرار الثـــورة هاتفـــة 

  .َّتتخلى عنا یا جمال
ســـلاح الدیمقراطیــة مــن یـــد نجیــب الـــذي نجــاح مــؤامرة عبـــد الناصــر یكــون قـــد نــزع  ب

  .ولم یعد ما یملكه في مواجهته انتصر به على مجلس قیادة الثورة عند استقالته 
یل وزارة مدنیة حاول بعض الضباط الملتفین حول نجیب أن یدفعوه لإعلان تشك

ل ِّ، وأن یتخذوا إجراء ضد أعضاء مجلس قیادة الثورة لكنه آثر أن یؤجیرأسها وحید رأفت
  .یة بعد زیارته لها مع الملك سعودذلك إلى ما بعد العودة من الإسكندر
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ًولكن الوقت كان متأخرا فإن المظاهرات ا لا أحزاب (لمدبرة قابلته في المحطات تهتف ِّ
 كما -ًسیاق وراء غرائزه حتى لا تحدث حربا أهلیة ورفض نجیب الان) ولا برلمان.. 

، ولكن عبد الناصر لم یكن یرید أن تصل الأمور إلى  وعرض الاستقالة-سبق وذكرنا 
  . وما یمثله من أفكار تصفیة كاملةهذا الحد قبل تصفیة شعبیة نجیب

اد اً علیه، بسبب الإجهّ الملك سعود سقط في المطار مغشیَّبعد أن ودع محمد نجیب
البدني والنفسي، لیبقى في منزله ثلاثة أسابیع تصدر عنه نشرة طبیة حتى لا تشاع 
عنه أخبار تثیر الجماهیر من جدید في وقت یدرك فیه أن مظاهرات الیومین الأخیرین 

  .كانت مدبرة ومفتعلة ویصعب لها استمرار 
  :الآتیة أذاع صلاح سالم القرارات وفي الساعة السادسة والنصف من نفس الیوم

  . مارس حتى نهایة فترة الانتقال ٢٥ و ٥إرجاء تنفیذ قرارات  - ١
ًیشكل فورا مجلس وطني استشاري یراعى فیه تمثیل الطوائف والهیئات  - ٢

 .والمناطق المختلفة ویحدد تكوینه واختصاصه بقانون 

 ولا المجلس الوطني كان له دور ولا ، هذه القرارات بعد نهایة الانتقاللم تطبق
    .رحلة مصر مع النظام الدیكتاتوريوبدأ . ًأبدااجتمع 

 مارس ٢٩ مارس اجتمع مجلس الثورة وصدر القرار ٢٩یوم " یقول جمال حماد 
 مارس الدیمقراطیة وتكوین مجلس وطني من ممثلي الشعب ٥ینص على إلغاء قرارات 

  )١(". والجمعیات ولكن عمره ما تعمل المجلس الوطني 
 

 عبد الناصر في تصفیة حساباته مع الجمیع، على ضوء هذه أوفي الیوم التالي بد
ًمستخدما سیاسة العصا والجزرة العصا لكل الذین وقفوا مع محمد نجیب  . الأزمة

  العمال والفلاحین وتأیید ، والجزرة لكسب ود والدیمقراطیة
 .ظلم والإرهاب والمعتقلاتوبدأت رحلة مصر السوداء مع ال: "یقول محمد نجیب 

 عبد الناصر في تصفیة حساباته مع الجمیع ، على ضوء هذه أوفي الیوم التالي بد
لقد بدأ مجلس الثورة في تتبع القوى السیاسیة، وأخذ یصفیها بالقوة  .الأزمة 

وبقیت في فراشي ثلاثة أسابیع أتابع ما یحدث  .وبالاعتقالات وبالمحاكمات الصوریة 
  : أبریل قرر مجلس الثورة ١٥د ، وفي من الجرائ
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   لان في تاريخ ثورة يوليوالعامان المجهو   ١٩٢  

  . تطهیر الصحافة - ١
 . منح سلطات للمسئولین في الجامعات لضمان انتظام الدراسة فیها - ٢

 البحث في إصدار قانون لحمایة الثورة والأسس التي یقوم علیها المجلس - ٣
 .القومي أو الوطني 

هام الكثیر من رجال وكانت ترجمة هذه القرارات حل مجلس نقابة الصحفیین، وات
الصحافة بتقاضي مصروفات سریة، منهم حسین أبو الفتح، وفاطمة الیوسف، إبراهیم 

  .ٕعبده، واحسان عبد القدوس، وكامل الشناوي 
ًوفي نفس الیوم صدر قانون حرمان من تولى منصبا وزاریا من   ١٩٤٣ فبرایر ٦ًّ

حُرم الوزراء الوفدیون،  من كافة الحقوق السیاسیة، وعلى ذلك ١٩٥٢ یولیو ٢٣إلى 
  . والدستوریون، والسعدیون من حقوقهم 

أما الذین وقفوا بجانب عبد الناصر . وانتهى الضباط الذین وقفوا جانبي إلى السجن 
أحمد أنور، وأحمد طعیمة، وعبد الفتاح : ًفكان مصیرهم السجن أیضا، والإبعاد ومنهم 

 عرفة، وجمال القاضي، وعبد فؤاد، ومجدي حسنین، ووحید جودة رمضان، وحسین
  .الرحمن نصیر، وأبو الفضل الجیزاوي وغیرهم 

ولم یلبث أن سیطر عبد الناصر على كل شيء، فبعد یومین من هذه القرارات، 
 أبریل تولى رئاسة الوزراء وامتنعت عن حضور جلسات المجلس، وأدخل ١٧وفي 

ً وزیرا لشئون رئاسة ًحسین الشافعي إلى وزارته وزیرا للحربیة، وحسن إبراهیم
  .ًالجمهوریة، وأصبحت السلطة الشرعیة والفعلیة في یده تماما 

وقام عدد من ضباط سلاح الفرسان بإعداد خطة للهجوم على مجلس قیادة الثورة 
ً ضابطا  ٢٥تحت شعار إعادة الدیمقراطیة وهي القضیة التي اعتقل فیها أكثر من 

  .ً عاما ١٥ بالسجن وحكم فیها على الیوزباشي أحمد المصري
وكان خالد محیي الدین عندما عاد من الإسكندریة، بعد أن ذهب معي إلیها أثناء 

ُزیارة الملك سعود قد قدم استقالته فقبلها عبد الناصر فورا، ونفي إلى سویسرا ً َّ.  
ًّ شیوعیا ، واعتقل عدد كبیر من ضباط الإخوان في ٢٥٢وفي آخر مایو اعتقل 

أن دفع الإخوان ثمن تأییدهم لعبد الناصر، في أزمة مارس عندما ولم یلبث  .الجیش 
 أكتوبر، واتهم فیها محمود ٢٦ََّدبر ما سمي بحادث الاعتداء علیه في المنشیة یوم 

  .عبد الطیف 
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َّ أكتوبر وقع النص النهائي لاتفاقیة الجلاء، وظهر في هذه الاتفاقیة ما ١٩وفي 
ت على سبق أن قیل حول العلاقة بین التخلص  مني، وبین توقیع الاتفاقیة ؛ فقد نصَّ

السماح للقوات البریطانیة بالعودة للقناة في حالة الهجوم على تركیا، عضو حلف 
  .ًّالأطلنطي، وهو الأمر الذي یجعل مصر ترتبط عملیا بالأحلاف 

ًوكان ثمنا فادحا دفعه الموافقون وعلى رأسهم جمال عبد الناصر للاستعمار،  ً
َّن رفضي لمجاراة الأمریكان في آرائهم أو عروضهم بینما ظلت الأبواب وقارنت بی

مفتوحة بینهم وبین عبد الناصر یدخل منها المسئولین وعملاء المخابرات الأمریكیة، 
  )١( ".وتعقد خلال ذلك الصفقات السیاسیة المریبة 

یــب َّتــي تمــت بعــد إقــصاء محمــد نجیقــول عبــد اللطیــف البغــدادي عــن الإجــراءات الو
   :التي استخدم فیها العصا 

 ومحاكمـة محمـود أبـو – ووضـع قـانون وشـروط لمـن یعمـل بهـا –تطهیر الـصحافة  -١
.  وحـدد بعــض الـتهم الموجهـة ضــد محمـود أبـو الفــتح–الفـتح ومـصادرة جریــدة المـصري 

وكــــذا محاكمــــة بعــــض الــــصحفیین الــــذین كــــانوا یتقاضــــون مــــصروفات ســــریة فــــي عهــــد 
 والعمــل علــى ســحب رخــص –تردادها مــنهم وذكــر أســماءهم الأحــزاب والعمــل علــى اســ

  . بعض الصحف غیر المنتظمة وهي من سلطة وزیر الإرشاد القومي كما ذكر
 وحرمـــان الـــبعض مـــن دخـــول –ًرفـــت بعـــض الطلبـــة نهائیـــا مـــن الجامعـــة : الطلبـــة -٢

  . الامتحان النهائي لنفس العام
ان یعمــل علـــى تحــریض الطلبـــة إحالــة كـــل أســتاذ ورد اســـمه علــى أنــه كـــ: الأســاتذة -٣

  . وٕاثارتهم إلى المعاش
ــــــــي-٤ ــــــــراد أســــــــرة محمــــــــد عل   . إعــــــــداد كــــــــشف بأســــــــمائهم لطــــــــردهم مــــــــن الــــــــبلاد:  أف
محاكمـــة الـــبعض مـــنهم أمـــام محكمـــة الثـــورة وحرمـــان الـــبعض :  الـــسیاسیون القـــدامى-٥

  . الآخر من الحقوق السیاسیة بقرار من مجلس قیادة الثورة
ــــم –مــــل علــــى تطهیرهــــا بواســــطة المحــــامین أنفــــسهم الع:  نقابــــة المحــــامون-٦ ٕ واذا ل

   )٢(. یستطیعوا القیام بهذه المهمة فیعمل على تطهیرها بأیة طریقة أخرى
  :هي كما جاءت في مذكرات البغدادي تتمثل في ف  سیاسة الجزرةأما
  . رد العلاوة إلیهم وفتح باب الترقي أمامهم:  الموظفون-١

                                                
 . بتصرف یسیر ٢٧٠ ، ٢٦٧مرجع سابق ص " ًكنت رئیسا لمصر " محمد نجیب ) 1(
 .١٧٢،  ١٧١ ص ١ات عبد اللطیف البغدادي ، المكتب المصري الحدیث ج مذكر) 2(
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   لان في تاريخ ثورة يوليوالعامان المجهو   ١٩٤  

طالة وحل مشاكلهم والعمل على تنفیـذ المـشروعات حتـى تأمینهم ضد الب:  العمال-٢
  . یمكن استیعاب أكبر عدد منهم

  . عمل خدمات عامة لهم:  الفلاحون-٣
  . الاستفادة منهم في الجمعیة التأسیسیة حتى یرتبطوا بالثورة:  الكفاءات-٤
  )١(. تقوم بها وزارة الإرشاد القومي:  الإرشاد والتوجیه والدعایة-٥

 

هت إلى َّ توج١٩٥٤ نوفمبر ١٤في یوم : " یروي محمد نجیب قصة اعتقاله فیقول 
مكتبي في القصر الجمهوري فوجدت بعض ضباط البولیس الحربي على باب القصر، 

 .سوف أرسل لك عبد الحكیم عامر وحسن إبراهیم : واتصلت بعد الناصر فقال 
إن مجلس الثورة :  في خجل وبصوت خافت وعندما جاء عامر وحسن إبراهیم قالا لي

  .قرر إعفاؤكم من منصب رئیس الجمهوریة 
ًأنا لن أستقیل الآن لأني بذلك سأصبح مسئولا أمام التاریخ عن ضیاع : وهنا قلت 

ًصلة السودان بمصر ، أما إذا كان الأمر إقالة فمرحبا لأنكم تعفونني من مسئولیة لم 
ًما حاملا المصحف وحده من المكتب، وركبت وخرجت معه .یعد ضمیري یتحملها 

مع حسن إبراهیم عربة إلى المرج ، إلى منزل كان استراحة ریفیة لزینب الوكیل ثم 
  .وضع تحت الاستراحة 

  .إن إقامتك في المرج لن تزید عن بضعة أیام : قال لي عامر 
  )٢(  ."١٩٨٣ إلى أكتوبر ١٩٥٤ من نوفمبر ولكن إقامتي في المرج استمرت

ُّویعد یوم  َ َُّ الثورة والتي ستظل سنة متبعة ة مارس المیلاد الحقیقي لدیكتاتوری٢٩ُ
 عبد الناصر كانت شاملة ةللحكم في مصر مع اختلاف مجالاتها فإذا كانت دیكتاتوری

لكل جوانب الحیاة ولیست دكتاتوریة سیاسیة فقط فإن الدیكتاتوریات التالیة اقتصرت 
یة السیاسیة فقط مع قیام لیبرالیة اقتصادیة مع مساحة من في مجملها على الدیكتاتور

  .الحریة تتراوح بین المد والجزر حسب الأحوال 
 الأحداث عاصفة فقرر عبد الناصر أن یقبض تتوال مارس ٢٩كما رأینا بعد و

على زمام الحكم بقبضة من حدید وتنزل القوات المسلحة إلى الشارع بعدما استطاع 

                                                
  .١٧٢ ص ١مذكرات عبد اللطیف البغدادي ، المكتب المصري الحدیث ج ) 1(
  .٢٧٠مرجع سابق ص " ًكنت رئیسا لمصر " محمد نجیب ) 2(
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  ١٩٥  استيلاء عبد الناصر على السلطة                                              

عها لسلطته بحجة حفظ الأمن ولكن الحقیقة كانت مهمتها قمع عبد الناصر أن یخض
  .كل القوى السیاسیة المعارضة لعبد الناصر وسیاسته 

 

وبدأ عبد الناصر ورجاله في الانتقام ممن وقفوا ضده أیام صراعه مع نجیب وكانت 
تور الأكبر عبد الرزاق السنهوري هو وأعضاء البدایة الاعتداء على الفقیه الدس

  .الجمعیة العمومیة لمجلس الدولة 
توجهت مظاهرة : "ویروي محمد نجیب كیف حدث الاعتداء على السنهوري فیقول 

مدبرة من عمال مدیریة التحریر ومن ضباط وجنود البولیس الحربي إلى مجلس الدولة 
  .بعد سحل الحراسة من علیه 

ًالأول كان مدیرا للبولیس الحربي ( قد طلب من حسین غرفه وكان أحمد أنور
منع اجتماع الجمعیة العمومیة  لمجلس الدولة ) ًیومها، والثاني كان ضابطا عنده

  .بالذوق أو بالقوة 
فذهب حسین عرفه إلى السنهوري؛ لیطلب منه ذلك فرفض السنهوري مقابلته؛ 

فوصلت ) هیئة التحریر(یمة ًفأرسل مندوبا من البولیس الحربي للطحاوي وطع
  " .الموت للخونة : " المظاهرات إلى المجلس تهتف 

ظاهرون مبنى المجلس، ودخلوا قاعة الاجتماع، واعتدوا بالضرب على تواقتحم الم
، وأجبروهم على عضاء وبعد ذلك حبسوهم في القاعةالسنهوري،وعلى بعض الأ. د

  .توقیع بیان بتأیید مجلس الثورة 
ًّ موظفي المجلس بالمسئولین هاتفیا أكثر من مرة حتى جاء صلاح واستغاث بعض

سالم، الذي تظاهر بتهدئة الغوغاء، واصطحب السنهوري إلى بیته في مصر الجدیدة، 
  .ولم یعد السنهوري من یومها إلى مجلس الدولة 

كان الاعتداء على السنهوري اعتداء على القانون في صورة رجاله، وكان هذا 
وكان هذا الحادث السطر الأول . و الأول من نوعه ولكنه لم یكن الأخیر الاعتداء ه

  )١(. " في ملحمة عصر غیاب القانون 
                                                

   .٢٦٥مرجع سابق ص " ًكنت رئیسا لمصر " محمد نجیب ) 1(
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   لان في تاريخ ثورة يوليوالعامان المجهو   ١٩٦  

الدسائس صورت أن : " ویؤكد المستشار یحیى الرفاعي ما ذكره محمد نجیب فیقول 
السنهوري یجتمع لمقاومة النظام ورفع رایة العصیان، وثبت أن هذا غیر صحیح، 

ات بمجموعة كبیرة من العمال، مثلما قال عبد اللطیف بغدادي في كتابه وقامت المظاهر
أنه قد تم دفع مبلغ أربعة آلاف جنیه لهم، وهجموا على مبنى مجلس الدولة، ونصح أحد 

، الضباط السنهوري باشا بالخروج لهم فهجموا علیه وفتكوا به وكادوا أن یجهزوا علیه
   )١(  ."١٩٥٤ مارس سنة ٢٩وكان ذك یوم 

سلطان الحكم الشمولي " ویفسر المستشار ممدوح نجیب هذا الحادث المؤسف بقوله 
أطلق أذنابه للاعتداء على السنهوري ، السنهوري ده له كتب ومقالات عن القضاء 
یعني رجل فقیه الفقهاء، السنهوري ده یعتدى علیه بالضرب داخل مجلس الدولة، كیف 

  )٢(. " لأسف أفسرها إلا أنها فوضى شملت البلاد ل
كان الاعتداء على مجلس الدولة والدكتور السنهوري نهایة :" ویقول حمروش 

  )٣ (. "ٕلقدسیة القضاء، واطلاقا لقوى العنف
  

ًجزاء وفاقا  " كانالسنهوري واعتقد أن ما حدث له . ًوأنا لست متعاطفا مع د لأن " ً
مان حافظ اللذان زینا لعبد الناصر ورفاقه الاعتداء على الدستور السنهوري هو وسلی

بالإلغاء والأحزاب بالحل، وتأجیل الانتخابات البرلمانیة، ومد فترة الانتقال إلى ثلاث 
سنوات، وهذه نتیجة ما جنت أیدیهم اعتدي على السنهوري بالضرب وفصل من عمله 

امة، أما سلیمان حافظ العقل المفكر في ًولزم بیته وانتهى دوره تماما في الحیاة الع
استیلاء العسكر على الحكم والانفراد به دون السیاسیین المحترفین فلم یطل الأمد به 
ًطویلا حتى أودعه عبد الناصر السجن إبان العدوان الثلاثي، وبعد خروجه من السجن 

  .السنهوري . لقي نفس مصیر د
مطالبة عبد الناصر بالتنحي عن منصبه فقد اجتمع عدد من رجال الأحزاب وقرروا 

وصل الخبر إلى أجهزة .. لأن العدوان الثلاثي یستهدفه أكثر مما یستهدف مصر 
َّالأمن عن طریق الذین حضروا الاجتماع والذین كان قد استقر رأیهم على تكلیف 

                                                
  .١٦٢مرجع سابق ص " ثورة یولیو ملفات " طارق حبیب ) 1(
  .١٦٢نفسه ص ) 2(
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  ١٩٧  استيلاء عبد الناصر على السلطة                                              

سلیمان حافظ مقابلة جمال عبد الناصر، لم تتم المقابلة لأنه صدرت أوامر اعتقال 
ذي حضروا الاجتماع وهم سلیمان حافظ ومحمد صلاح الدین، واعتقل معهم عدد ال

ٕمن السیاسیین السابقین مثل فؤاد سراج الدین وابراهیم فرج حیث بقوا في المعتقل حتى 
  )١( . ١٩٥٧أفرج عنهم في منتصف فبرایر 
 

ــــد الناصــــر مــــن أعــــضاء ــــدو عب ــــس الثــــورة كــــان مؤی ــــسلطة، بعــــد أن یعتقــــدون  مجل ال
بأغلبیــــة یــــصدر قــــرار إلا ولــــن الإطاحــــة بنجیــــب، قــــد أصــــبحت فــــي یــــد مجلــــس الثــــورة 

، وأن هـــدف جمیـــع الأعـــضاء مـــساوون فـــي الدرجـــة والـــسلطةوأن  مـــن قبـــل،عـــضاء الأ
ًمـــــا زال متمـــــسكا بـــــأن عبـــــد الناصـــــر  ولكـــــن فوجئـــــوا  .المجلـــــس تحقیـــــق أهـــــداف الثـــــورة

رًا فـي تـدبیر أمـر الـتخلص مـن نجیـب، وأن لیكون حـنحه له الأعضاء بالتفویض الذي م
 فذ وقـرارات أخـرى یفـاجئون بـصدورها  دونالقرارات التي صدرت بأغلبیة الأصوات لا تن

  .، وأن عبد الناصر لم یعد یهمه أغلبیة المجلس ولا أغلبیة الشعب علمهم
مـــال عبـــد الناصـــر أن وفـــي أثنـــاء المناقـــشة ذكـــر ج: " یقـــول عبـــد اللطیـــف البغـــدادي 

هـــدف الثـــورة لیـــست هـــي قاعـــدة شـــعبیة تعتمـــد علیهـــا، ولـــیس هنـــاك مـــن یؤیـــدها لا مـــن 
ـــذین قـــاموا بهـــذه الثـــورة تـــسعین ضـــابطا فقـــط وأنهـــم فـــي . الـــشعب ولا مـــن الجـــیش ًوأن ال

: وعلقـــت علـــى كلامـــه هـــذا بقـــولي. ًتنـــاقص حتـــى أصـــبح عـــددهم خمـــسین ضـــابطا الآن
أعتقـد فـي : "فقلـت:  فـرد علـي بالإیجـاب ".علـى هـذا البلـدمعنـى هـذا أننـا نفـرض أنفـسنا "

  ".هذه الحالة یجب علینا أن نروح إذا كان هذا هو الوضع
 أبریــــل للنظـــر فــــي نفــــس ٥ًوكـــان المــــؤتمر المـــشترك قــــد عقـــد اجتماعــــا یــــوم الاثنـــین 

وفــي أثنــاء . المــسائل التــي ســبق وعرضــت علــى مجلــس قیــادة الثــورة فــي الجلــسة الــسابقة
ى منازلنـــا بعـــد انتهـــاء الاجتمـــاع أبلغنـــي حـــسن إبـــراهیم وكـــان معـــي فـــي نفـــس عودتنـــا إلـــ

الــسیارة أن قــرار مجلــس قیــادة الثــورة الخــاص بالأســاتذة الثمانیــة والــذین كــانوا یحرضــون 
 ولمـــا – لـــن ینفـــذ –الطلبـــة علـــى الـــشغب، ووافـــق المجلـــس علـــى إحـــالتهم إلـــى المعـــاش 

ًدیثا كــان یــدور بــین جمــال عبــد تــساءلت عــن الــسبب أوضــح لــي أنــه قــد ســمع صــدفة حــ
الناصـر وصــلاح ســالم، وفهـم منــه أن هــؤلاء الأسـاتذة الثمانیــة قــد زاروا جمـال فــي منزلــه 

 یعتبــر لــذلك أن تنفیــذ هــذا القــرار بعــد قیــامهم بهــذه الزیــارة ســیكون  - أي جمــال–وهــو 
                                                

  .٤٧٥نفسه ص ) 1(
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   لان في تاريخ ثورة يوليوالعامان المجهو   ١٩٨  

عیـب وكان تعلیقي على ذلك أن المجلـس لابـد أن یعتـرف بالحقیقـة، وهـي أن ال. ًهدما له
الأساســي فیــه نفــسه، وذكــرت لــه الحــدیث الــسابق والــذي كــان قــد جــرى بــین جمــال ســالم 

أن المجلـس ومـن . وبیني، والذي كان یدور حول جمـال عبـد الناصـر وأعـضاء المجلـس
  )١( .أصبح هو جمال عبد الناصر

 

عبــــد الناصــــر هــــو الــــذي بــــدأ الــــصراع لانتــــزاع س الثــــورة أن ویكتــــشف أعــــضاء مجلــــ
ًالـذي زاهـدا فـي الـسلطة ممـا اضـطر نجیـب للتمـسك بحقـه فـي السلطة من محمـد نجیـب 

  . كان بتاریخه الوطني المشرف على رأسها ن الثورة ما كانت لتنجح لولا أنلأالسلطة 
رور علیـه بمكتبـه كـان جمـال سـالم قـد طلـب منـي المـ: " یقول عبد اللطیف البغـدادي 

ً أبریل وقـد شـمل حـدیثنا أیـضا موقـف محمـد نجیـب وجمـال عبـد الناصـر، ٦یوم الثلاثاء 
ولكـن محـاولات . ً محمد نجیب كان فـي البدایـة خاضـعا ولا حـول لـه ولا قـوة–وكیف أن 

وأن محمـد –جمال المستمرة بأن یظهـر أنـه المحـرك الأساسـي للثـورة وأنـه هـو كـل شـيء 
ورة هي التي دفعته إلى القیام بهـذه التـصرفات التـي أخـذها المجلـس نجیب ما هو إلا ص

 علــى ذلــك –ً كــان یحــاول أن یظهــر أمــام الــشعب ردا –أي محمــد نجیــب –علیــه وهــو 
بــأن لــه كیانــه كقائــد للثــورة، فأخــذ یــدلي بتلــك التــصریحات المختلفــة، وأصــبح الموضــوع 

ــــین جمــــال فــــي خطــــبهم عــــن الدكتاتو ــــه وب ــــدات سیاســــیة بین ــــة والحریــــات والحیــــاة مزای ری
    )٢(  .الخ... النیابیة

جمــال ســالم حقیقــة عبــد الناصــر وهــو الــذي انتــزع لــه تفــویض والعجیــب أن یكتــشف 
 وفـــي ذلـــك یقـــول .لیخلـــصهم مـــن نجیـــب مجلـــس الثـــورة بحریـــة اتخـــاذ القـــرارات المهمـــة 

فـي أن یفـوض المجلـس جمـال عبـد الناصـر الـسلطة ، جمال سالم ، واقترح  " :البغدادي 
ًاتخــاذ القــرارات الــضروریة دون أن نجتمــع فــي هیئــة مجلــس وذلــك تجنبــا للاجتمــاع مــع 

  .)٣( ".محمد نجیب على حد قوله
ًولكن جمال سالم یكتشف مؤخرا جـدا أن  تـصرفات جمـال عبـد الناصـر ومحاولاتـه : " ً

الدائبـة فــي إثبــات أنــه قـوة ومركــز ثقــل إلــى الــبعض مـن خــارج مجموعــة أعــضاء مجلــس 
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  ١٩٩  استيلاء عبد الناصر على السلطة                                              

 تًوأنـه قـد أصـبح یتـصرف أیـضا فـي حـالات كثیـرة تمـس الـسیاسة العامـة، وسـكو. الثورة
 وأن خوفنــا علــى هــذه الوحــدة –ًالمجلــس علــى هــذا الوضــع خوفــا علــى وحدتــه وتماســكه 

لمجلــس، بــل وتــسبب فــي تفكــك هــذه الوحــدة التــي تخــاف علیهــا، اتــسبب عنــه إضــعاف 
    )١(" .تائج ستكون وخیمةٕالأمر الذي یجب علینا معالجته بسرعة، والا فإن الن

  
ویعترف جمال سـالم كـذلك بـأن الأغلبیـة التـي یملكهـا جمـال عبـد الناصـر فـي مجلـس 

ن جمـال سـالم أن الأغلبیـة التـي تتبـع جمـال َّوبـی: "  یقـول البغـدادي فكـر عنـدهاالثورة لا 
ق فــي رأي جمــال عبــد الناصــر باســتمرار دون مناقــشة أو ٕعبــد الناصــر لا تفكــر وانمــا تثــ

  )٢(  "تفكیر في منطق ووجهة النظر الأخرى ودون أن تتقدم هي بوجهة نظر جدیدة
كنـت أعتقـد  : ":  " ًقـائلا لـه عبـد الناصـر البغـدادي فبرایر یـصارح  ١١وفي اجتماع 

ً تجتمــع مــع جمــال ســالم وصــلاح وعبــد الحكــیم كثیــرا فلابــد فــي أثنــاء هــذه َأنــه مــا دامــت
 ولابـد أنكـم فـي النهایـة –اللقاءات تتحدثون وتناقشون كل ما یهم هذا المجلس من أمـور 

 ولمــا كــان هنــاك –تــصلون إلــى حــل أو اقتــراح ثــم تتقــدمون بــه للمجلــس فــي اجتماعاتــه 
ل مـا تتقـدمون بـه مـن اقتراحــات دون ًبعـض مـن أعـضاء المجلـس یوافقـون دائمـا علــى كـ

ًمحاولــة مناقــشة أي اقتراحــات بدیلــة، لــذا كنــت غالبــا مــا أحــتفظ برأیــي دون أن أتقــدم بــه 
  .لشعوري بأنه لیس هناك من نتیجة في إبداء هذا الرأي

فـسألته عـن طریقـة العـلاج .  فرد علي بأنه كان یشعر بهذا وأنه كان یحـاول معالجتـه
 بأنــه كــان یكلمنــي فــي التلیفــون ویطلــب منــي المــرور علیــه لنــتكلم فأجــابني. التــي أتبعهــا

 إذ إن جمــال عبــد الناصــر مــن – وهــذا غیــر صــحیح –ًمعــا فــي الموضــوعات المختلفــة 
وهـو یرغـب .  فرد فـي المجلـس أو خارجـهَّن أنه هو كل شيء لكلِّطبعه أنه یحب أن یبی

ه والاتـصال بـه بـشأنه أو في أن یلجأ إلیه أعضاء المجلس في كل موضوع قبل البت فی
  .   ولم أكن أحب لنفسي أن أتخذ نفس السبیل–زیارته لعرض الأمر علیه 

ألــم تـــذكر لـــضباط المدفعیـــة أنـــك كـــل شـــيء فــي هـــذا المجلـــس ومـــن أنـــك قـــادر علـــى 
ً؟ وأنــــك قلــــت لهــــم أیــــضا لا یهمكــــم أعــــضاء هــــذا  تمریــــر أي شــــيء فیــــه دون صــــعوبة

  .  المجلس فما هم إلا صورة داخل المجلس
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   لان في تاريخ ثورة يوليوالعامان المجهو   ٢٠٠  

 وذلـك هـو الـذي دفـع –الناس عندما تشعر بهذه القوة تأتي إلیه تسعى كمـا كـان یـردد 
محمد نجیب إلى الاسـتماتة فـي سـبیل الاحتفـاظ بـصورته كقائـد ثـورة وحتـى لا یقـال عنـه 

ً كثیـرا مـا كـان یـذكر )أي محمـد نجیـب( وهـو )قائد انقلاب سوري فاشل ("فوزي سلو"أنه 
    )١(  ".هذا

ــ هــل هــو یــستجوب أم : ًولكنــه حــاول التهــرب قــائلا د الناصــر الإنكــار ولــم یــستطع عب
ًتكلــم جمــال ســالم مقترحــا تكــوین لجنــة . وبعــد أن هــدأت هــذه المناقــشة الغربیــة  .. ؟مــاذا

ــــس هــــم ــــة أفــــراد مــــن أعــــضاء المجل ــــد الناصــــر : مــــن ثلاث ــــد الحكــــیم –جمــــال عب  – عب
بــاقي أعــضاء المجلــس علـــیهم ٕالبغــدادي، وعلیهــا أن تتــولى الدراســة واصـــدار القــرارات و

ولكـن جمـال . وأخذت الأصوات على تكوین تلك اللجنـة فنالـت أغلبیـة الأصـوات. التنفیذ
ً یـــود أن یكـــون عـــضوا فقـــط فـــي - علـــى حـــد قولـــه–عبـــد الناصـــر اعتـــذر بـــسبب فـــشله 

ًواعتذرت أیضا خوفا مـن أن یكـون اسـمي . واعتذر عبد الحكیم بحجة انشغاله. المجلس ً
 وفـي النهایـة لـم یتفـق –لـي عـن الحـساسیة التـي دارت المناقـشة حولهـا قـد رشـح ترضـیة 

   )٢( .على موضوع تلك اللجنة المقترحة

ك في یًهائیا أن یكون له شرلم یعد لعبد الناصر رغبة بعد أن تخلص من نجیب ن
هذا استبد بمجلس الثورة وأصبح كما یقول البغدادي ب،  من أعضاء مجلس الثورةالحكم
   ." الثورة هو مجلس: " 

التي أعادت محمد عن الإخوان المسلمین تلك القوة التنظیمیة الكبیرة ماذا ولكن 
والتي استمالها عبد الناصر بعد ذلك لیتخلص من نجیب إلى الحكم بعد استقالته، 

، فلابد أن یدفع عبد الناصر لهم حساب تحالفهم معه ولن یرضوا ًمحمد نجیب نهائیا
  َّریثما ینتزعوه منه فكیف تخلص عبد الناصر منهم ؟إلا بمشاركته في الحكم 

 

 وخلال الاحتفال الكبیر الذي أقیم في میدان المنشیة ١٩٥٤ أكتوبر ٢٦في مساء 
بالإسكندریة بمناسبة توقیع اتفاقیة الجلاء بین مصر وبریطانیا وقع حادث محاولة 

والذي اتضح أن الذي قام به عامل یدعى محمود الاعتداء على حیاة عبد الناصر 
  .عبد اللطیف ینتمي لجماعة الإخوان المسلمین
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  ٢٠١  استيلاء عبد الناصر على السلطة                                              

قد قامت على أثر الحادث حملة اعتقالات واسعة النطاق شملت عدة آلاف من و 
الإخوان المسلمین وتشكلت محكمة عسكریة سمیت بمحكمة الشعب برئاسة جمال سالم 

ًعي وأصدرت المحكمة حكمها بالإعدام شنقا على وعضویة أنور السادات وحسین الشاف
سبعة أفراد هم المرشد العام حسن الهضیبي ومحمود عبد اللطیف وعبد القادر عودة 
ٕویوسف طلعت وابراهیم الطیب وهنداوي دویر ومحمد فرغلي وقد خفف الحكم على 

ي الستة ُِّحسن الهضیبي إلى السجن المؤبد لكبر سنه ومرضه بینما نفذ حكم الإعدام ف
وكانت ثلاث دوائر عسكریة فرعیة من محكمة الشعب قد شكلت في نفس . الآخرین 

الوقت ومثل أمامها في قفص الاتهام آلاف من الأخوان المسلمین وبلغ الذین حكمت 
ً شخصا سواء بالحكم بالإشغال الشاقة المؤبدة ٨٦٧علیهم محاكم الشعب من الإخوان 

  )١( " . أو المؤقتة
محمود و ،التهامي یرویها محمد نجیب، وحسن ، لحادث المنشیةة أخرىروایوهناك 

 أن عبد الناصر أراد أن : وهذه الروایة مفادهاالإخوان؛جماعة  بالإضافة إلى جامع
  :یضرب عصفورین بحجر واحد 

وأصبح هو رئیس  جیب، نأن یرتفع نجمه بعدما أبعد الرئیس :العصفور الأول 
  . مجلس قیادة الثورة 

أن یتخلص من آخر قوة یمكن أن تقف في طریق انفراده بالحكم : ور الثاني العصف
  .وهي جماعة الإخوان المسلمین 

 على محاولة اغتیالهَّأما الحجر الذي أراد أن یصطاد به العصفورین فقد تمثل في 
 عمل َّتم:  وقد تم تدبیر محاولة الاغتیال على النحو التالي .ید أحد جماعة الإخوان 

ومحمود  هنداوي دویر التي یوجد فیها ات اختراق لخلیة من خلایا النظام الخاص،ترتیب
 جمال عبد الناصر،  الاتفاق معهم على القیام بهذا الدور لصالحَّوتم عبد اللطیف،

لعب دور  الإخوان المسلمینقیادات الذي كان من  عبد العزیز وقیل أن الدكتور
بعد  عبد العزیز وكوفئ لكي تنفذ ما فعلت، روعبد الناص الوساطة بین هذه المجموعة،

ًذلك بأن عین وزیرا،   )٢( . ًثم نائبا لرئیس الوزراء ُِّ
وعن حادث المنشیة یقول حسن التهامي مدیر مكتب الرئیس عبد الناصر ومن 

َّقد شد انتباهي وقتها أن خبیرا أمریكي الجنسیة في : " أقرب المقربین له في هذه الفترة  ً
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   لان في تاريخ ثورة يوليوالعامان المجهو   ٢٠٢  

علام ومن أشهر خبراء العالم وقتها في الدعایة كان قد حضر إلى مصر، الدعایة والإ
كان من مقترحاته غیر العادیة والتي لم تتمش مع مفهومنا وقت اقتراحها هو اختلاق 
محاولة لإطلاق الرصاص على عبد الناصر ونجاته منها فإن هذا الحادث بمنطق 

 الناصر لتأهیله للحكم الجماهیري العاطفة والشعور الشعبي لا بد أن یزید شعبیة عبد
العاطفي أكثر من أي حملة دعائیة منظمة توصله إلى القیادة الشعبیة من أقرب 

  )١(. " الطرق العاطفیة 
 استمع وقد: " ویكمل حسن التهامي الحكایة في حدیثه لمحمد الطویل فیقول 

 ونأو یحرص كانوا یعطفون نالجمیع إلى هذا الحدیث من بول لینیارجر ولكن الذی
دي بحیاة عبد و المقبلة وقتئذ فقد رأوا أن هذا الاقتراح قد یوقیادته مصرعلى زعامة 

 ولو كان خطأ واحد، كما أنه في ،یجة أي خطأ لا یمكن السیطرة علیهر نتاصالن
فربما یثیر .. صویب ٕ من دقة واحكام التونجاته  الناصرعبدحالة إطلاق النار على 

 إن لاغتیاله وبالتالي فرىهذا رد فعل عند أعداء النظام وتكون النتیجة محاولات أخ
هذا الحدث یفتح الأذهان لهؤلاء الخصوم عن إمكانیة ضرب الحكم الجدید في أي 

  .وقت

 یعد مجازفة لا طاقة لهم بتحمله ورغم بعض عمل الوطنیون إن هذا الهؤلاء وأضاف
لأخرى لرفض هذا الاقتراح إلا أن بول ینیارجر كان على یقین واقتناع تام المبررات ا

  الناصرعبد انفرد إنما اجتماع یضم ذات المجموعة مرة أخرى وعقدبه وعلى ذلك لم ی
  .اًّ شخصیبه

 كما ً تمت عملیة المنشیة تماماالحدیثوذلك  ، شهور من هذا اللقاءة ثلاثوبعد
 القبض ًضا فیها أیوتم  نجیبمحمدوضع خطتها بول لینارجر بإحكام وتم فیها تنحیة 

 تصفیتهم في أكبر حدث لتصفیة دمویة وتم ، المسلمینالإخوانٕ وادانة ،على الجناة
أو عاشوها كحقائق .. هان أو یعرفو،ونفسیه رهیبة تقشعر لها أبدان الذین قد عایشوها

   )٢("مصر صهوة هذا الحدث إلى حكم على  الناصرعبد قفز بلوعلى أثر ذلك تسلق 

                                                
  .١٩٧٨من حدیث حسن التهامي لمجلة روز الیوسف عدد أول مایو ) 1(
 على الـسلطة وسـر وزحفه  الناصرعبدأسرار مقدمات تولي :   السادسالفصل من التفاصیل راجع لمزید  )2(

 .المكتب المصري الحدیث " اصر النوعبدلعبة الأمم  "  الطویلمحمد كتاب في" الشهیر المنشیة حادث
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ًولقد ساعد هذا الذي حدث أیضا في : " یقول البغدادي عن نتائج حادث المنشیة  
ًالتخلص نهائیا من محمد نجیب الذي قیل إنه كان على اتصال بالإخوان ومتعاونا  ً

یادة الثورة وأخذ قرار من مجلس ق. معهم وأن ذلك جاء على لسان بعض من المتهمین
وعلى أن یتولى مجلس الوزراء . ١٩٥٤نوفمبر سنة ١٤بإعفائه من منصبه في 
كما . ًوحددت إقامته بمنزل أعد خصیصا له خارج القاهرة. سلطات رئیس الجمهوریة

صدر كذلك قرار بحرمانه من حقوقه السیاسیة لمدة عشر سنوات وذلك قبل الاستفتاء 
ولم یكن هناك أي رد . ١٩٥٦ة في یونیو سنة على الدستور وعلى رئاسة الجمهوری

واستمر جمال عبد الناصر . فعل من الشعب نتیجة هذا القرار أو القرار السابق له
یرأس الوزارة إلى أن استفتى علیه كرئیس للجمهوریة عند الاستفتاء العام على الدستور 

  )١( . "الدائم
ین من الأحداث والمقربین من ونترك اللواء جمال حماد أحد الضباط الأحرار القریب

مجلس قیادة الثورة ومن جمال عبد الناصر وأحد أهم مؤرخي ثورة یولیو لیلخص لنا 
  .كیف استبد عبد الناصر بالحكم 

 

نجح عبد الناصر في تنفیذ مخططه ببراعة تامة ففي خلال : " یقول جمال حماد 
فترة الانتقال التي حددت بثلاث سنوات، تمكن من تصفیة منافسیه الأقویاء داخل 
مجلس قیادة الثورة ومن معارضیه المشاكسین بین صفوف الضباط الأحرار فقد أطاح 
بالعقید رشاد مهنا الوصي على العرش وصاحب الشعبیة الكبیرة في سلاح المدفعیة 

 ١٩٥٤ نوفمبر ١٤للواء محمد نجیب في َّ كما تم له تنحیة ا١٩٥٢ أكتوبر ١٤في 
 حتى ١٩٥٤بعد صراع مریر على السلطة احتدم بینهما خلال شهري فبرایر ومارس 

ًكادت البلاد تتعرض لحرب أهلیة مدمرة، ونظرا لأن مجموعتي ضباط المدفعیة 
ًوالفرسان كانتا أقوى مجموعات الضباط الأحرار وأكثرها عددا وأشدها صلابة وتكتلا  ً

ٕتم ضرب مجموعة المدفعیة وتشتیت ضباطها والقاء زعمائها في السجن في لذلك  َّ١٥ 
 فیما عرف باسم قضیة المدفعیة كما حاقت الضربة بمجموعة سلاح ١٩٥٣ینایر 

 التي أسفرت عن تراجع مجلس الثورة ١٩٥٤الفرسان في أعقاب أحداث فبرایر ومارس 
 وتقلص نفوذ محمد ١٩٥٤ارس  م٢٥ و ٥عن قراراته الدیمقراطیة التي أصدرها في 

                                                
  .١٩١ ص ١مذكرات عبد اللطیف البغدادي ، المكتب المصري الحدیث ج ) 1(
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نجیب وانتهى الأمر بإلقاء طائفة من أبرز الضباط الأحرار بسلاح الفرسان في السجن 
  .ٕونقل طائفة أخرى منهم إلى وظائف مدنیة وابعاد الباقین عن سلاح الفرسان 

وفي الوقت الذي تمت فیه تصفیة العناصر المنافسة والمناوئة من العسكریین وخلا 
 لعبد الناصر داخل القوات المسلحة بفضل مؤازرة صدیقه الحمیم عبد ًالجو تماما

الحكیم عامر القائد العام كانت الخطة تنفذ بدقة ومهارة لإحكام السیطرة على الساحة 
السیاسیة في مصر عن طریق الإطاحة بكل القوى السیاسیة التي كانت موجودة على 

 صدر قرار ١٩٥٢ دیسمبر ١٠ي  فف١٩٥٢ یولیو ٢٣المسرح عند قیام الثورة في 
 صدر القرار بحل جمیع الأحزاب ١٩٥٣ ینایر ١٦ وفي ١٩٢٣بإلغاء دستور عام 

السیاسیة ومصادرة جمیع أموالها لصالح الشعب وقیام فترة انتقال مدتها ثلاث سنوات 
 ولحمایة حركة الجیش من رقابة القضاء صدر مرسوم بقانون ١٩٥٣ ینایر ١٨وفي 

ر التي اتخذها رئیس حركة الجیش لحمایة الحركة ونظامها من أعمال باعتبار التدابی
 صدر الإعلان ١٩٥٣ فبرایر ١٠السیادة العلیا أي لا تخضع لرقابة القضاء وفي 

الدستوري بإعلان الدستور المؤقت الذي تقرر أن تحكم مصر بموجبه خلال فترة 
  .الانتقال 

لسیاسیة في مصر سوى جماعة ً لم یكن باقیا في الساحة ا١٩٥٤وفي مطلع عام 
الإخوان المسلمین التي أسهمت بدور بارز في مؤازرة حركة الجیش قبل قیامها وكذا 
بعد قیامها مما دعا قیادة الحركة إلى عدم تطبیق قرار مجلس الثورة الذي صدر في 

 بحل الأحزاب على جماعة الإخوان المسلمین، ولكن الخلافات ١٩٥٣ ینایر ١٦
نشبت بین مجلس الثورة وجماعة الإخوان المسلمین أدت إلى صدور قرار العمیقة التي 
ًباعتبار الجماعة حزبا سیاسیا وخضوعها بالتالي لقرار ١٩٥٤ ینایر ١٤المجلس في  ًّ

حل الأحزاب الذي صدر منذ عام سابق وترتب على ذلك القرار حل جماعة الإخوان 
وعندما اشتد . تها في أعماق السجون المسلمین ومصادرة أموالها وممتلكاتها والزج بقاد

الصراع بین عبد الناصر ومحمد نجیب وأعلن مجلس الثورة قبوله لاستقالة محمد 
ً لعب الإخوان المسلمین رغم حل جماعتهم دورا بارزا في ١٩٥٤ فبرایر ٢٥نجیب یوم  ً

 فبرایر عن طریق المظاهرات الشعبیة ٢٧إعادة محمد نجیب إلى السلطة مساء 
التي نجحوا طوال الیوم في حشدها وفي تولي قیادتها في شوارع القاهرة الضخمة 

  .ومیادینها وخاصة میدان عابدین 
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وقد اضطر مجلس الثورة تحت الضغط الشعبي وتحت ضغط الرأي العام في 
 مارس الدیمقراطیة التي ٢٥ و ٥الجیش خاصة سلاح الفرسان إلى إصدار قرارات 

  . ة الدستوریة إلى البلاد تقرر الحریات والأحزاب والحیا
ولكن عبد الناصر مع طائفة من زملائه كانوا یتآمرون للنكوص عن هذه القرارات 
والاستمرار في الحكم العسكري وكان خوفهم الوحید أن تتكرر المظاهرات الشعبیة 

 فبرایر والتي تزعمها الإخوان المسلمین ٢٧الضخمة التي ملأت شوارع القاهرة یوم 
ًعودة محمد نجیب وعودة الحیاة الدیمقراطیة مما كان كفیلا بإفشال المخطط للمطالبة ب

الذي دبروه وهو قیام مظاهرات مأجورة تجوب شوارع العاصمة للهتاف ضد 
ًونظرا لأن الإخوان . الدیمقراطیة والحریات والمطالبة بتراجع مجلس الثورة عن قراراته 

تي كان عبد الناصر یخشى من تواجدها في المسلمین كانوا هم القوة الوحیدة وقتئذ وال
ًالشارع لذلك قام بلعبة بارعة لكي یضمن سكوت الإخوان المسلمین وابتعادهم مؤقتا 
َّعن حلبة الصراع فقد تم الإفراج عن زعمائهم المعتقلین وهرع عبد الناصر إلى زیارة 

ل ومضى المرشد العام حسن الهضیبي عقب الإفراج عنه في منزله بعد منتصف اللی
في سیاسة التهادن مع الإخوان المسلمین بمنحهم الوعود عن قرب استئنافهم لنشاطهم 

مارس الدیمقراطیة والتخلص من الجبهة ٢٥ و٥السیاسي ریثما تم إلغاء قرارات
المعارضة للدكتاتوریة العسكریة داخل الجیش والمتمثلة في ضباط سلاح الفرسان ثم 

على الاكتفاء بتولي منصب رئیس الجمهوریة بدون تحجم زعامة محمد نجیب بإرغامه 
  . سلطات حتى تم في النهایة تنحیته عن منصبه بعد بضعة أشهر 

وسرعان ما ظهرت نوایا عبد الناصر الحقیقیة تجاه الإخوان المسلمین بعد عدة أشهر 
قلائل فقط من سیاسة الملاینة والمهادنة التي اتبعها معهم فلم یكد یقع حادث محاولة 

 خلال الاحتفال الكبیر الذي أقیم في ١٩٥٤ أكتوبر ٢٦الاعتداء على حیاته في مساء 
میدان المنشیة بالإسكندریة بمناسبة توقیع اتفاقیة الجلاء بین مصر وبریطانیا والذي 
اتضح أن الذي قام به عامل یدعى محمود عبد اللطیف ینتمي لجماعة الإخوان 

یئة نوایاه وتعرضت الجماعة لمحنة دامیة لم المسلمین حتى كشف عبد الناصر عن خب
یسبق لها مثیل فقد قامت على أثر الحادث حملة اعتقالات واسعة النطاق شملت عدة 
آلاف من الإخوان المسلمین وتشكلت محكمة عسكریة سمیت بمحكمة الشعب برئاسة 

ام جمال سالم وعضویة أنور السادات وحسین الشافعي وأصدرت المحكمة حكمها بالإعد
ًشنقا على سبعة أفراد هم المرشد العام حسن الهضیبي ومحمود عبد اللطیف وعبد القادر 
ٕعودة ویوسف طلعت وابراهیم الطیب وهنداوي دویر ومحمد فرغلي وقد خفف الحكم 
على حسن الهضیبي إلى السجن المؤبد لكبر سنه ومرضه بینما نفذ حكم الإعدام في 
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ر عسكریة فرعیة من محكمة الشعب قد شكلت في وكانت ثلاث دوائ. الستة الآخرین 
نفس الوقت ومثل أمامها في قفص الاتهام آلاف من الأخوان المسلمین وبلغ الذین 

شغال الشاقة ً شخصا سواء بالحكم بالإ٨٦٧حكمت علیهم محاكم الشعب من الإخوان 
  )١(  ". المؤبدة أو المؤقتة

َعزل: هكذا حقق عبد الناصر ما كان یتمنى و ِ   .محمد نجیب من رئاسة الجمهوریة ُ
َّحلت الأحزاب السیاسیة ووضع قادتها في السجون  ُ.  

ًأُغلقت صحیفة المصري التي لعبت دورا كبیرا في أزمة مارس  ً ْ.  
َّحلت جماعة الإخوان وأعدم قادتها ووضع الألوف    .من أعضائها في المعتقلات ُ

 ١٦بض على لاح الفرسان وقفشلت محاولات الانقلاب العسكري التي دبرها ضباط س
  .ًضابطا وأودعوا السجون، وانتهت التنظیمات

َّحلت نقابة الصحفیین والمحامین، وعینت لها لجان مؤقتة موالیة لمجلس الثورة  ُ .)٢(  
ًلقد كان عبد الناصر منذ ذاق حلاوة السلطة حریصا علیها أشد الحرص متمسك بها 

أي شيء في سبیل الوصول إلیها غایة التمسك وكان على استعداد أن یضحي ب
  .والاستئثار بها 

 في تاریخ ثورة یولیو، وقد دفع ًمهماًلقد شغل صراع عبد الناصر على السلطة جزءا 
 عندما استباح الناصر ٥٤الشعب المصري ثمن هذا الصراع، دفعه في أزمة مارس 

مراكز القوى تجربة الدیمقراطیة الولیدة، ودفع الشعب المصري ثمن هذه الصراع أمام 
وأجهزة التعذیب والسجون والمعتقلات، ودفع الشعب المصري هذا الثمن في حرب 

 یقول فاروق جویدة ٦٧ًالیمن ولجان تصفیة الإقطاع ونهب ثروة مصر وأیضا نكسة 
ًهذا كله تاریخ مجهول لا نعرف عنه شیئا : " عن صراعات عبد الناصر على السلطة 

. حمد نجیب، وانتهاء بصراعه مع عبد الحكیم عامر ابتداء بصراع عبد الناصر مع م
ًكان موقف عبد الناصر مع سلاح الفرسان صراعا على السلطة، وكانت معركته مع 
ًمحمد نجیب صراعا على السلطة، وكانت الضحیة في ذلك كله هي الدیمقراطیة أمل 

   ) ٣(. " مصر الغائب ومستقبلها الغامض وحلمها الذي لم یتحقق 
***  

                                                
  .١١-٨الزهراء للإعلام العربي ص " الحكومة الخفیة في عهد عبد الناصر  " جمال حماد) 1(
 .٣٦٥ ، ٣٦٤ مرجع سابق ص ١ج"  یولیه ٢٣ثورة " أحمد حمروش ) 2(
  .٨، ٧مرجع سابق ص " من یكتب تاریخ ثورة یولیو "  فاروق جویدة  )3(
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